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يـة كـوبر الزراعيـة في الضفـة الغربيـة، والـتي كـانت مبانيهـا منخفضـة الارتفـاع تجـولتُ هـذا الربيـع في قر
تلتف حول الشجيرات والأدغال، وكان الزهر الوردي الباهت قد بدأ للتو في التفتح على أشجار اللوز،
وعلــى ســفوح التلال المحيطــة، كــان بإمكانــك رؤيــة المســتوطنات اليهوديــة، والــتي تتكــون مــن صــفوف

مرتبة بعناية من الفيلات المتماثلة ذات الأسقف القرميدية الحمراء.

يــارتي، كان المســتوطنون المســلحون مــن هــذه الأمــاكن يهــاجمون القــرويين في الشهــور الــتي ســبقت ز
الفلسطينيين، وكانوا يفلتون من العقاب إلى حد كبير، وكانت مباني قرية كوبر مغطاة بكتابات على

الجدران، وكُتب على بعضها ”الموت لإسرائيل“.

ومع ذلك؛ كان الجو العام في القرية مبتهجًا في اليوم الذي كنت فيه هناك، وكنت أتجول في المكان
بصحبة ابن مروان البرغوثي، أشهر أسير فلسطيني. كان عرب البرغوثي، المدرب الإرشادي الذي يرتدي
ملابس أنيقة وفي أوائل الثلاثينيات من عمره، يبدو مختلفًا عن والده الأبلج ذي الوجه القمري الذي
تملأ صورته جدران كوبر، وكان السائقون الفلسطينيون الذين شاهدونا يلوحون بعلامات النصر أثناء

مرورهم، وصرخوا “أسبوع واحد آخر!”؛ حيث شعر الجميع أن إطلاق سراح والد عرب كان وشيكًا.

البرغوثي هو سياسي وناشط وقائد عسكري فلسطيني، أدانته محكمة إسرائيلية بتهمة القتل قبل
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كثر من عقدين من الزمن لإصداره أوامر بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل خمسة إسرائيليين، وعلى أ
كثر الرغم من ابتعاده عن العالم الخارجي منذ ذلك الحين، إلا أنه يحظى بشعبية لدى الفلسطينيين أ

من أي سياسي آخر.

وقد أشار استطلاع للرأي نشره الباحث الفلسطيني خليل الشقاقي في أذار/مارس  إلى أنه لو
كثر من أقرب منافسيه مجتمعين. كانت هناك انتخابات لفاز بأصواتٍ أ

وعندما احتجزت حماس  رهينة إسرائيلية خلال هجومها على “إسرائيل” في السابع من تشرين
كتوبر من العام الماضي، أثار ذلك إمكانية إجراء عملية تبادل أسرى قد يتم فيها إطلاق سراح الثاني/أ

البرغوثي أخيرًا.

ويبــدو أن الإسرائيليين يفكــرون في هــذه النتيجــة؛ فقبــل أســابيع مــن وجــودي في كــوبر، جــاء ضابــط
مخابرات إسرائيلي رفيع المستوى إلى منزل شقيق البرغوثي الأصغر مقبل، وسأله بأدب عما إذا كانت
العائلــة قــد ســمعت أي أخبــار عــن الأســير الشهــير، واســتشعر مقبــل أن الإسرائيلــي، الــذي كــان مــن
كثر بكثير مما تعرفه العائلة، كان يتصيد معلومات حول ما قد الواضح أنه يعرف عن وضع البرغوثي أ
يحــدث إذا تــم إطلاق سراحــه. هــل ســيحتج البرغــوثي؟ هــل سيســعى للحصــول علــى منصــب؟ هــل

سيقاتل؟

إنها لحظة غريبة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الطويل الأمد، فالوضع كئيب بمعظم المقاييس.
فقد انطفأ التفاؤل القصير الذي أشعلته اتفاقات أوسلو في سنة ، والتي كان من المفترض أن
تبــشر بدولــة فلســطينية تعيــش بسلام إلى جــانب “إسرائيــل”، وتُعــد الجولــة الحاليــة مــن القتــال هــي
ير بمقتـل مـا يقـرب مـن الأكـثر دمويـة منـذ إنشـاء دولـة “إسرائيـل” في سـنة : فقـد أفـادت التقـار
, مــن ســكان غــزة وحــوالي , إسرائيلــي، وفي كلتــا الحــالتين كــان معظــم القتلــى مــن

المدنيين، ولا يبدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أي ميل لوقف الحملة.

ومع ذلك، لا يزال نتنياهو يتعرض لضغوط من أجل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، وهو ما يعني
كيد إجراء عملية تبادل، وقد أخبرني أحد الوسطاء المشاركين في المناقشات أن اسم البرغوثي يأتي بالتأ

في المرتبة الثانية على قائمة الأسرى الذين تريد حماس إطلاق سراحهم.

إذا تــم إطلاق سراحــه، فــإن ديناميكيــات الصراع قــد تتغــير، فهــو يحظــى بــاحترام واســع النطــاق، علــى
عكس رئيس السلطة الفلسطينية الخامل، محمود عباس، ويتحدث عنه قادة حماس الإسلاميون
بإعجــاب، علــى الرغــم مــن أنــه ينتمــي إلى فصــيل علمــاني. وخلافًــا لهــم، فــإن لــديه ســجلاً حــافلاً مــن
الحملات المؤيـدة لحـل الـدولتين، ويقـال إنـه يتحـدث العبريـة بلا أخطـاء وبـدون لكنـة، ويعتـبره العديـد

من السياسيين الإسرائيليين صديقًا لهم.

وقال عامي أيالون، الرئيس السابق للشاباك، جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلية، إن “الزعيم
الوحيــد الــذي يؤمــن بحــل الــدولتين وســيتم انتخــابه ضــد أي منــافس آخــر هــو مــروان البرغــوثي. مــن

مصلحتنا أن ينافس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة – وكلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل”.
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هناك الكثير من الإسرائيليين الذين يعتقدون أن البرغوثي ليس مهتمًا بالسلام الآن – إن كان مهتمًا
بــه أصلاً – وأن إطلاق سراحــه ســيعود عليهــم بــالضرر. فقــد تــم إطلاق سراح يحــيى الســنوار، قائــد
حمــاس، في عمليــة تبــادل أسرى في ســنة ، ومــضى في التخطيــط لهجمــات الســابع مــن تشريــن
كتوبر. وقال أحد قادة المخابرات المتقاعدين: “البرغوثي سيء مثل حماس. لم يتغير في السجن. الأول/أ

كثر تطرفًا”. لقد أصبح أ

في الحقيقة، من الصعب تحديد ما يؤمن به البرغوثي هذه الأيام، فقد أجريت آخر مقابلة معه قبل
يبًا. أما آخر صورة معروفة له – مكبل بالأغلال، شاحب الوجه، شعره متساقط – فقد  سنه تقر
كــثر مــن عقــد مــن الزمــان. فمــن هــو الرجــل المســجون خلــف الجــدران العاليــة لســجن مــضى عليهــا أ

مجدو؟ وهل يمكن أن يكون حقًا، كما يزعم البعض، مانديلا الفلسطيني؟

حكم العثمانيون المنطقة المعروفة باسم فلسطين لمئات السنين حتى استولى عليها البريطانيون في
ســنة ، وسرعــان مــا وجــد البريطــانيون أنفســهم متــورطين في صراع فوضــوي بين الطــائفتين،
والذي تفاقم بسبب الوعود التي قطعوها لكلا الطرفين، واحتوت الأرض على أماكن مقدسة ادّعى
كل من المسلمين واليهود ملكيتها، وواصلت كلتا المجموعتين معارضة الوجود البريطاني، بعنف في

بعض الأحيان.

وفي سنة ؛ انسحب البريطانيون وقاتلت دولة “إسرائيل” الجديدة جيرانها العرب في حرب من
ــات الآلاف مــن الفلســطينيين مــن ــة مئ ــال، طــردت القــوات الإسرائيلي أجــل الاســتقلال، وخلال القت

منازلهم، ولم يُسمح لهم بالعودة.



عندما تم التوصل إلى هدنة، أقامت “إسرائيل” نفسها داخل حدود أصبحت تُعرف باسم “الخط
الأخضر” (يُفترض أن يكون ذلك على اسم لون القلم المستخدم في تحديده على الخريطة).

كثر من عقد من الزمن بقليل في الضفة الغربية التي كانت تقع خا الخط ووُلد البرغوثي بعد ذلك بأ
الأخضر الإسرائيلي وكانت تحت السيطرة الأردنية، وعاشت أسرته المكونة من تسعة أفراد محشورة في
منزل مكـون مـن غرفـتي نـوم، وكـانت مبـاني تـل أبيـب البيضـاء الأنيقـة مـن طـراز باوهـاوس تتلألأ مـن
يــة؛ فقــد كــان والــد البرغــوثي، الــذي كــان يعمــل بنّــاءً، يســافر بعيــد. لم تكــن هنــاك وظــائف كثــيرة في القر

أحيانًا إلى بيروت بحثًا عن عمل.

وفي ســنة ، عنــدما كــان البرغــوثي في الثامنــة مــن عمــره، انــدلعت حــرب الأيــام الســتة واســتولت
القوات الإسرائيلية على القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية؛ حيث أصبح البرغوثي يعيش تحت
الاحتلال الإسرائيلي، وتعرض جيرانهم للضرب أو الاعتقال بسبب رفع الأعلام الفلسطينية، وانتشرت
القواعد العسكرية والمستوطنات اليهودية حول قريتهم، وأطلق الجنود الإسرائيليون النار على كلب

العائلة وقتلوه بسبب نباحه.

ووفقًا لأصدقاء الطفولة انخرط البرغوثي في الحزب الشيوعي، الذي كان مؤثرًا في الأراضي المحتلة في
ذلــك الــوقت، وبينمــا كــانت بعــض الأحــزاب تــدعو إلى تــدمير “إسرائيــل”، كــان الشيوعيــون يؤمنــون
بالمقاومــة الســلمية وحــل الــدولتين. بعــد المدرســة؛ كــان البرغــوثي يجــوب وســط رام الله علــى رأس
المظاهرات، وعندما لم يكن يدرس أو يتظاهر، كان يساعد والده في بناء ملحق لمنزل أقاربهم ويحاول



أن يسرق لمحات من ابنة العائلة فدوى.

وبمرور الوقت؛ أصيب البرغوثي بالإحباط من قلة النتائج التي حققتها المظاهرات، وبدأ يبحث عن
مكان آخر، وكانت هناك العديد من المجموعات المختلفة التي تتنافس لتمثيل القضية الفلسطينية،
ير الفلسطينية التي كانت تهيمن عليها حركة فتح. ومعظمها من الخا، وكان أبرزها منظمة التحر
وكان كوادر فتح يعملون في الظل، ويشنون هجمات عنيفة على “إسرائيل” من قاعدتهم في لبنان،

وعلى نحو متزايد، وقع البرغوثي تحت تأثيرهم.

وعندما كان في الثامنة عشرة من عمره، وقبل أن تتاح له الفرصة للتعرف على فدوى، تم اعتقاله في
مداهمة ليلية لمنزله في كوبر. وزعم لاحقًا أن حراس السجن وضعوا كيسًا قذرًا فوق رأسه، وجردوه
من ملابسه وضربوا أعضاءه التناسلية بعصا حتى أغمي عليه، وعندما أفاق من غيبوبته سخروا منه

بأنه لن يتمكن من الإنجاب.

ــا لشقيقــه، اتُهــم البرغــوثي بالانتمــاء إلى منظمــة إرهابيــة وإعــداد الزجاجــات الحارقــة، وأمــضى ووفقً
السنوات الأربع والنصف التالية في السجن.

كـان العديـد مـن رفـاقه السـجناء مـن المـدن الكـبيرة، ولأول مـرة في حيـاته، كـان الفـتى القـروي محاطـاً
بأشخاص يقرأون الكتب التي كان يتم تهريبها لهم عبر عائلاتهم ومحاميهم، وكان السجناء الشباب
يـدرسون معًـا. مـع اقـتراب نهايـة محكـوميته، طلـب البرغـوثي مـن شقيقـه أن يطلـب مـن والـد فـدوى

الزواج منها، وبعد إطلاق سراحه في سنة ، عقد الاثنان قرانهما.

التحق البرغوثي بجامعة بيرزيت، الجامعة الفلسطينية الرائدة؛ حيث درس التاريخ والسياسة، لكنه لم
يتخــل عــن النشــاط الســياسي، وأمــضى الســنوات القليلــة التاليــة في قيــادة الاحتجاجــات في الحــرم

الجامعي ضد الاحتلال، وقبل أن يولد ابنه الأول، تم اعتقاله مرة أخرى.

وقد احتُجز هذه المرة لمدة ستة أشهر، وأثناء وجوده هناك تعلم ما يكفي من العبرية ليقرأ الصحف
الإسرائيلية التي كانت تُحضر إلى الزنازين كل يوم، وكان يرد على حراسه بآيات من التوراة. والتحق
بعـض زملائـه السـجناء بـدروس التـاريخ في الجامعـة الإسرائيليـة المفتوحـة، وشرع هـو في التهـام الكتـب
الدراسية؛ فقرأ عن كيفية شروع الميليشيات اليهودية في إنشاء دولة “إسرائيل” عبر تفجير القنابل في
دور الســينما والفنــادق في حملتهــم ضــد البريطــانيين؛ وتوحيــد الجماعــات المنشقــة في جيــش واحــد؛

والتصرف بلا رحمة في سعيهم لتحقيق أهدافهم.

وقد دخل السجن وخ منه بعد ذلك. وفي سنة ، قررت السلطات الإسرائيلية أنها لا تريد أن
يـد مـن المشاكـل، فـدفعته عـبر الحـدود مـع الأردن، والتحقـت بـه فـدوى في العاصـمة يثـير البرغـوثي المز
الأردنيــة عمّــان مــع طفلهمــا الصــغير، لكنــه حذرهــا مــن أن تتوقــع حيــاة تقليديــة لمجــرد أنهــم لم يعــودوا
يتعرضــون للمضايقــات مــن قبــل الجنــود الإسرائيليين، وقــال لهــا: “عنــدما تتحــرر فلســطين، ســأعود

كرجل عائلة”.

بعد ذلك بوقت قصير اندلعت انتفاضة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، وكانت حملة من العصيان



المدني والإضرابات والاحتجاجات، رغم أنها تضمنت أيضًا رمي الحجارة، وفي وقت لاحق، إطلاق النار.
كــان البرغــوثي قــد أصــبح في ذلــك الــوقت شخصــية بــارزة في قيــادة فتــح في المنفــى، وســافر حــول العــالم
لجمع الأموال للانتفاضة، واستمرت عائلته في منزله في النمو، وسرعان ما أصبح لديه أربعة أطفال.

وكانت سنوات عمّان هي الأكثر هدوءًا في حياة البرغوثي، وكانت الأكثر مللاً كما ترويها فدوى.

يـــر في ســـنة ؛ حصـــل البرغـــوثي علـــى متنفـــس، فقـــد أبـــرم يـــاسر عرفـــات، زعيـــم منظمـــة التحر
الفلسـطينية، اتفاقًـا مـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي، إسـحاق رابين، أنهـى الانتفاضـة، وبفضـل اتفاقـات
أوسلو – التي سميت على اسم المدينة التي تم التفاوض فيها سرًا – سُمح للمنفيين مثل البرغوثي
ــد منهــم قــد أمــضى عقــودًا في الخــا وانقطعــت صــلتهم ــالعودة إلى الأراضي المحتلــة، وكــان العدي ب
بالشعب الذي يفترض أنهم يمثلونه، وقد أطلق عليهم الفلسطينيون بازدراء اسم “أوليم حدشيم”
أي ”المهاجرون الجدد“ باللغة العبرية، وكان البرغوثي، الذي أبُعد عن فلسطين لمدة خمس سنوات

فقط، بمثابة جسر بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وقادتهم المحتملين.

في حزيران/ يونيو ، حُكم على البرغوثي بالسجن  سنة. رد فعل زوجته على الخبر (إلى اليمين)

لأول مرة، تمكنت حركة فتح من العمل بشكل علني في الضفة الغربية، ونظم البرغوثي تجمعات ضد
ــا مــع الاحتلال دون الخــوف مــن الاعتقــال. ومــن المفارقــات أنــه وجــد نفســه أيضًــا يتواصــل اجتماعيً
السياســـيين الإسرائيليين، فقـــد دعمـــت الحكومـــات الغربيـــة اتفاقيـــة أوســـلو مـــن خلال اســـتضافة
مؤتمرات لا حصر لها لبناء السلام، وتم جمع الإسرائيليين والفلسطينيين في منازل إنجليزية فاخرة،

وصالات المطارات، والمطاعم الفخمة، وقد طور بعضهم علاقة حقيقية.



بعــد انتخــابه في أول برلمــان فلســطيني في عــام ، كــان مــروان البرغــوثي يســتمتع باســتخدام لغتــه
العبريــة بطلاقــة، وكــان يشــارك بحمــاس في اجتماعــات النــواب الإسرائيليين والفلســطينيين. وجذبــت
روح الفكاهة التي يتمتع بها البرغوثي الأصدقاء في هذه اللقاءات، وفي أحد المطاعم الشاطئية في تل
أبيب، قال البرغوثي مازحًا وهو يلوح للوفد الفلسطيني المجتمع: “بيننا  عامًا في السجن”، فرد

عليه جدعون عزرا، رئيس المخابرات الإسرائيلية السابق، قائلاً: “وأنا من وضعكم جميعًا هناك!”.

مــير شيتريــت، عضــو البرلمــان الإسرائيلــي عــن حــزب الليكــود اليميــني الــذي يقــوده حاليًــا نتنيــاهو، كــان
معجبًـا بشكـل خـاص بمـروان البرغـوثي، فلا يـزال يتـذكر نكتـة كـان البرغـوثي يرويهـا عـن عرفـات، وكـانت
النكتــة تقــول إن الزعيــم الفلســطيني كــان مــترددًا في إظهــار ارتبــاطه بــالعنف، لذلــك عنــدما أعــدت لــه
زوجته طبقًا يحتوي على حساء “لسان العصفور”، أمرها بأن تُبقي الطيور حية. ثم جلست الطيور

المشوهة عند النافذة تشاهد عرفات وهو يلتهم ألسنتها، وغردت: “ابن… ابن…”.

عنــدما مــرض شيتريــت خلال مــؤتمر للسلام في إيطاليــا، جلــس البرغــوثي بجــانبه طــوال الليــل؛ حيــث
يتــذكر شيتريــت: “لقــد كــان يــدعم السلام تمامًــا، والسلام الحقيقــي مــع إسرائيــل. أصــبحنا أصــدقاء

بالفعل”.

يزمي، وزار منزله في رام الله للتعريف نفسه؛ لاحظ قائد في جهاز الشاباك أيضًا الناشط الشاب الكار
حيـث كـان للقائـد، المعـروف باسـم أبـو فـ، العديـد مـن التفـاعلات الوديـة مـع الفلسـطينيين البـارزين
على مر السنين: فقد تناول القهوة مع أحمد ياسين، مؤسس حماس المشلول، وتلقى بطاقة رأس
السـنة اليهوديـة مـن عرفـات، لكـن البرغـوثي هـو مـن تـرك أفضـل انطبـاع؛ حيـث قـال أبـو فـ: “كـان
شخصًــا يمكننــا العمــل معــه في عصر السلام”. وأضــاف مساعــده الســابق، ســامر ســنيجلاوي، بشكــل

لافت: “كان بابه دائمًا مفتوحًا. لم يقل أبدًا لا لأي لقاء مع أي إسرائيلي”.

ووفقًـــا لـــشروط اتفاقيـــات أوســـلو، وافـــق الفلســـطينيون علـــى الاعـــتراف بدولـــة “إسرائيـــل”، لكـــن
يـر الفلسـطينية كممثـل للشعـب الفلسـطيني، الإسرائيليين وافقـوا فقـط علـى الاعـتراف بمنظمـة التحر

وكانت الدولة الفلسطينية ستأتي في نهاية عملية “مرحلية”، لكن الموعد النهائي لها بدأ يبدو غامضًا.

يـة” علـى زادت الجماعـات الإسلاميـة الـتي تسـعى إلى تعطيـل عمليـة السلام مـن “الهجمـات الانتحار
ير الفلسطينية، بدا أن المفاوضين الإسرائيليين المدنيين الإسرائيليين. وفي محادثاتهم مع منظمة التحر
يريدون فقط مناقشة قمع هؤلاء المتشددين، بدلاً من رسم طريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية؛
حيث قال أبو ف عن اجتماعاته العديدة مع البرغوثي: “كان اهتمامنا الرئيسي هو كيفية التعامل

مع الإرهابيين معًا”.

وفي الوقت نفسه، توسعت المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وغزة، وجلبت معها المتعصبين
اليهـود المسـلحين، وتبعتهـم انتشـارات الجنـود، وتسـاءل الفلسـطينيون عمـا إذا كـانت هنـاك مساحـة

كافية غير محتلة لبناء دولتهم.

ومــع ازديــاد حالــة الإحبــاط، جــال البرغــوثي “إسرائيــل” وفلســطين محــذرًا مــن أن المعتــدلين مثلــه



سيهمشون إذا فشلت عملية أوسلو في تحقيق دولة فلسطينية. بحلول ذلك الوقت؛ تمت ترقية
البرغوثي إلى منصب الأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية، وهو منصب رفيع في منظمة تحاول
أن تكون حركة مقاومة وحزبًا سياسيًا وحكومة في نفس الوقت. وتم تكليفه بإدارة تنظيم فتح، وهو
مجموعة من النشطاء الشعبيين الذين قادوا الاحتجاجات خلال الانتفاضة وأصبحوا الآن يشكلون

قوة فتح على الأرض. (كان مكتب عرفات يمول ميزانيتهم).

أصبح عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، منعزلاً بشكل متزايد بسبب التناقضات في مواقفه وكان
ير، لكنـه كـان يعـاني مـن الصـعب التوفيـق بينهـا، فقـد وعـد الإسرائيليين بـالأمن والفلسـطينيين بـالتحر
لتلبية أي منهما. وبشكل متزايد، بدأ البرغوثي يظهر في التجمعات العامة نيابةً عن عرفات، وتحدث
البعض عن أن الشاب القادم من كوبر يبدو كخليفة محتمل، وقال أبو ف: “كان عرفات ينظر إلى

البرغوثي كابنه وكان يفكر فيه كقائد مستقبلي”.

يـــكي بيـــل كلينتـــون قمـــة لوضـــع تسويـــة نهائيـــة بين في تموز/يوليـــو ؛ اســـتضاف الرئيـــس الأمر
الإسرائيليين والفلســطينيين. كــانت الأجــواء متــوترة منــذ البدايــة، وانهــارت المحادثــات بســبب وضــع
القدس، إلى جانب قضايا أخرى مستعصية، وكان الجانبان يعلمان أن العنف سيتبع ذلك. وكانت
ييـل شـارون، زعيـم حـزب الليكـود، إلى الحـرم القـدسي في القـدس، ية قـام بهـا أر يـارة اسـتفزاز الـشرارة ز
الموقع الذي يعتبر أحد أقدس المساجد في الإسلام وأقدس مكان في اليهودية، وكان البرغوثي هناك في
انتظاره، مع مجموعة من الشباب، ولقد نددوا بشدة بشارون وألقوا الكراسي على فريقه الأمني؛

وهكذا بدأت الانتفاضة الثانية.

انتشرت أعمال الشغب بسرعة في جميع أنحاء الضفة الغربية، وودّع البرغوثي الفنادق الفاخرة وعاد
إلى الأماكن التي يعرفها جيدًا: الهروب من نيران الإسرائيليين في الأزقة الخلفية لرام الله.

في أغلـب الأيـام؛ كـان البرغـوثي يجمـع المتظـاهرين ويقـودهم إلى نقطـة التفتيـش عنـد سـفح بيـت إيـل،
وهي مستوطنة وقاعدة عسكرية على أطراف المدينة. وكان العديد من المتظاهرين يرشقون الجنود
بالحجــارة، بينمــا كــان الجنــود الإسرائيليــون يــردون بالرصــاص المطــاطي وأحيانــاً بــالذخيرة الحيــة، وفي
بعض الأحيان، كانت مروحيات الأباتشي تشارك في القمع، لكن المتظاهرين استمروا في القدوم. بعد
عدة أسابيع من تزايد الإصابات؛ بدأ الفلسطينيون بالرد بإطلاق النار من أسطح المنازل. وعلى عكس

الانتفاضة السابقة؛ تصاعدت الانتفاضة الثانية بسرعة إلى نزاع مسلح.



اســتغل البرغــوثي وقتــه بالكامــل بتنظيــم التجمعــات، حيــث ألقــى خطابًــا في كــانون الثاني/ديســمبر ، مــع بدايــة
الانتفاضة الثانية.

في أواخر عام ؛ ساعد مروان البرغوثي ياسر عرفات في إنشاء جناح عسكري لحركة فتح يُعرف
بكتائب شهداء الأقصى. في البداية، كانت هذه الكتائب تقتصر على مهاجمة المستوطنات والجنود في
الأراضي المحتلة، وكان هذا كافيًا لجعل البرغوثي هدفًا. وقال أحد القادة السابقين في جهاز الشاباك
إنـه تـم وضـع خطـط لاغتيـاله، لكنهـا لم تُنفـذ أبـدًا. ومـع ذلـك، نجـا البرغـوثي مـن عـدة محـاولات. ففـي
إحدى المرات، أطلقت دبابة قذيفة على مركبته بينما كان يسير نحوها، مما أسفر عن مقتل حارسه

الشخصي، وهو ما اعتبره تحذيرًا. وكل ليلة، كان ينام في منزل مختلف.

ير حاول أصدقاؤه الإسرائيليون القدامى إبعاده عن العنف؛ حيث قال شيتريت، الذي كان حينها وز
العدل “حذرته، اتصلت به، قلت له ‘ابتعد، لا تتعامل مع الإرهاب'”، لكن البرغوثي أراد أن يُثبت أن
للاحتلال ثمنًـا، فقـال: “أنـا لسـت إرهابيًـا، ولكنـني أيضًـا لسـت مسالمـًا”، وكتـب في مقالـة في واشنطـن

بوست؛: “لا أسعى لتدمير إسرائيل ولكن فقط لإنهاء احتلالها لبلدي”.

ادعى البرغوثي معارضته للهجمات على المدنيين داخل “إسرائيل”، لكن داخل حركة فتح بدأ الناس
يشعرون بالقلق من أن المنظمة تبدو ضعيفة مقارنة بمنافسيها الإسلاميين. كانت حماس والجهاد
يـة لا هـوادة فيهـا داخـل الخـط يـان، تنفـذان حملـة انتحار الإسلامـي، وهمـا جماعتـان مسـلحتان أخر
الأخـضر. وكـانت واحـدة مـن أشـد الهجمـات دمـارًا وقعـت في صـيف عـام ، عنـدما فجـر مسـلح



نفسه في ملهى ليلي في تل أبيب وقتل  شخصًا، كان  منهم مراهقين.

في ذلك الوقت، عقد رون بونداك، أحد مهندسي عملية أوسلو من الجانب الإسرائيلي، اجتماعًا سريًا
مــع مــروان البرغــوثي في منزل آمــن في الضفــة الغربيــة. ووفقًــا لفلســطيني كــان حــاضرًا في اللقــاء؛ لام
بونداك البرغوثي على توجهه نحو العنف، فرد البرغوثي ببساطة: “لا يمكننا أن نخسر الشا لصالح

حماس”.

بحلـول نهايـة عـام ؛ قـررت كتـائب شهـداء الأقصى بـدء إرسـال انتحـاريين لقتـل المـدنيين داخـل
“إسرائيــل”، ولم يكــن هنــاك وقــت أقــل ملائمــة دبلوماســيًا لاعتمــاد مثــل هــذه الســياسة، فقــد كــانت
القاعــدة قــد قتلــت مــا يقــرب مــن  مــدني أمريــكي في  أيلول/ســبتمبر، وأقنعــت “إسرائيــل”
يـر الفلسـطينية، مـن نفـس الفئـة. ومـع مـا اعتـبره البعـض أمريكـا بـأن شريكهـا السـابق، منظمـة التحر
موافقـة ضمنيـة مـن الـبيت الأبيـض، دمـرت الـدبابات الإسرائيليـة المـدن والبلـدات الفلسـطينية. وبـدأ
العديــد مــن الفلســطينيين ينــدمون علــى اعتمــاد التكتيكــات العنيفــة. بحلــول ربيــع عــام ؛ كــان
ــا لــدبلوماسي تحــدث معــه في ذلــك ــار أحــادي الجــانب، وفقً البرغــوثي نفســه يفكــر في وقــف إطلاق ن

الوقت.

في  نيسان/أبريل؛ ارتكب البرغوثي خطأ استخدام هاتف محمول كان الشاباك يتتبعه، مما كشف
أنه كان يخت في منزل مسؤول في حركة فتح. ووفقًا لجونين بن يتسحاق، ضابط الشاباك الذي قاد
عملية القبض عليه، وجد الكوماندوز البرغوثي مستخدمًا والدة رفيقه كد بشري، ولكن على عكس
قادة فتح الآخرين، لم يتم اغتيال البرغوثي. بدلاً من ذلك، تم اقتياده بالأغلال وهم يعلنون: “لقد

أمسكنا برأس الأفعى!”

سجن المسكوبية، الواقع في حي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية في القدس، قد استخدم كمركز تحقيق
لأكثر من مئة عام، وهناك تم احتجاز مروان البرغوثي عندما كان مراهقًا. عند عودته في عام ؛
طلــب البرغــوثي علــى الفــور لقــاء مــع رئيــس الشابــاك، آفي ديخــتر، الــذي كــان يعرفــه شخصــيًا. لكــن

الإسرائيليين، لكسر أي أوهام لديه بشأن مكانته، قدموا له محققًا صغيرًا بدلاً من ذلك.

بدأ الاستجواب في وقت مبكر من المساء واستمر حتى الصباح الباكر، واستمر يومًا بعد يوم، وأسبوعًا
بعــد أســبوع. وكــان الحرمــان مــن النــوم وتغطيــة العينين مــن الأســاليب المســتخدمة، ووفقًــا لمــا رواه
لمحــاميه، كــان البرغــوثي مكبلاً إلى كــرسي في وضعيــة تســبب التــوتر، وعنــدما يميــل إلى الخلــف، تخــترق
المسامير جلده. خلال أربعة أشهر بنى المحققون قضيتهم؛ حيث تم اتهامه بالمشاركة في  هجومًا أو
كولات البحرية في تل محاولات هجوم. من بين هذه الهجمات كانت حادثة إطلاق النار في سوق للمأ

أبيب في أذار/مارس ، والتي قُتل فيها ثلاثة مدنيين.

لم يكــن البرغــوثي متورطًــا بشكــل مبــاشر في الأمــور العملياتيــة، لذلــك اعتمــدت القضيــة علــى مــدى
مسؤوليته في تمكين هذه المهام. وتم اعتبار الكثير من الأدلة ضده حساسة للغاية ليتم الإعلان عنها،
لكن أبو ف، ضابط الشاباك، قال إنه خلال استجوابه اعترف البرغوثي بأنه أمر بالعمليات، وأضح أبو

ف “لم يوصل الأسلاك للأجهزة، لكنه كان القائد، وكان الزعيم لهؤلاء الأشخاص”.



لكن بن يتسحاق، ضابط الشاباك الذي ساعد في اعتقال البرغوثي، تفاجأ بقائمة التهم. صحيح أن
كتائب شهداء الأقصى كانت تحت إشراف اللجنة العليا لحركة فتح، التي كان البرغوثي عضوًا فيها،
لكن هذه الخلايا كانت تحت سيطرة غير محكمة، وكان هناك قادة آخرون في فتح متورطين بشكل
ــدنيين داخــل ــى الم ــا أنكــر البرغــوثي دعمــه للهجمــات عل ــات العســكرية. (لطالم كــثر مبــاشرة في العملي أ

إسرائيل).

بشيء من الاستهزاء، أشار بن يتسحاق إلى أن البرغوثي ليس لديه خلفية عسكرية، وقال: “لم أره أبدًا
كمقاتـل كـبير.. كـان دائمًـا يعمـل في السـياسة”. وشـك بـن يتسـحاق أن الإسرائيليين أرادوا أن يجعلـوا
من البرغوثي مثالاً لأنه خذلهم شخصيًا بتبنيه العنف، يبدو أن أبو ف شعر بهذا أيضًا، حيث اشتكى

لي: “فعل ذلك بعد أن جلس معنا… كان شريكًا”.

يُقال إن ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية، قد عامل مروان البرغوثي كخليفة له.

حُوكم مروان البرغوثي في محكمة مدنية بدلاً من المحاكم الأكثر غموضًا التي تُستخدم عادةً لمشتبهي
الإرهاب، فربما كانت “إسرائيل” تأمل في تصويره كمجرم عادي لتقليل مكانته كبطل. لكن هذا القرار
جاء بنتائج عكسية: فقد منح البرغوثي فرصة استخدمها لانتقاد الإجراءات، ومن اللحظة التي دخل

فيها قاعة المحكمة، ويداه مرفوعتان فوق رأسه كعلامة على النصر، سرق الأضواء.

ابنه عرب، الذي كان يبلغ من العمر  عامًا حينذاك، كان الوحيد من أقاربه الذي سُمح له بدخول



القاعة، وقفز فوق المقاعد الخشبية محاولاً الوصول إلى والده. وألقى البرغوثي خطابًا حماسيًا وصف
فيه نفسه بأنه “مقاتل من أجل السلام لكلا الشعبين”، مما دفع القاضي للرد بأن المقاتل من أجل

السلام لا يحول الناس إلى قنابل.

خلال معظــم فــترة محــاكمته الــتي اســتمرت عــامين، كــان البرغــوثي محتجــزًا في الحبــس الانفــرادي، في
زنزانة صغيرة بحجم كشك التصوير. في  حزيران/يونيو  تم استدعاؤه للنطق بالحكم؛ حيث
بُرئ من  تهمة، ولكنه أدين بالمشاركة في خمس جرائم قتل، وحُكم عليه بخمسة أحكام بالسجن
مــدى الحيــاة، بالإضافــة إلى  عامًــا أخــرى. لا يــزال البعــض يتســاءل عمــا إذا كــانت رغبتــه في جــذب
ــا في الانتبــاه قــد أوقعتــه في هــذا الحكــم. وقــال ســنيجلاوي: “كــان بإمكــانه الحصــول علــى  عامً

السجن. بحلول الآن كان سيكون خا السجن.. فلا نريد رمزًا في السجن، بل نريد قائدًا”.

ظـل البرغـوثي في الحبـس الانفـرادي لعـدة سـنوات إضافيـة. وفي أواخـر عـام ، بـدأت السـلطات
بالسماح له بالاختلاط مع باقي السجناء، ربما على أمل أن يتمكن من كبح شعبية حماس المتزايدة.
وبمجـرد خروجـه مـن الحبـس الانفـرادي، حـول السـجن إلى جامعـة، منظمًـا محـاضرات مـن التاسـعة

صباحًا حتى الخامسة مساءً، وكان يقول للحراس: “لقد أسرتم أجسادنا، لكن عقولنا حرة”.

وقــام ممتحنــون خــارجيون مــن جامعــات في “إسرائيــل” وفلســطين بتقييــم أوراق الســجناء، وأجــروا
امتحانــات شفويــة عــبر الهواتــف المحمولــة عنــدما كــان ذلــك ممكنًــا (كــانت ســلطات الســجن تقــاطع

كثر من  سجين ضمن برنامجه. العملية أحيانًا كعقوبة)؛ حيث تخ أ

كمل البرغوثي بنفسه أطروحة دكتوراه في الديمقراطية الفلسطينية، والتي اضطر محاميه إلى تهريبها أ
صــفحة بصــفحة. وكــان يلقــي المحــاضرات أيضًــا، وغالبًــا مــا كــانت حــول الكتــب الــتي تعكــس فضــوله
الواسـع، مثـل الاقتصـاد السـياسي للصين أو التسامـح الـديني في الإسلام الكلاسـيكي، وكـان السـجناء

الآخرون ينادونه بـ”الأستاذ”.

يارة، لكن البرغوثي كان يتبادل حصص الكتب عادةً ما يسمح الحراس للزوار بإحضار كتابين في كل ز
يــن مقابــل الشوكولاتــة الــتي كــان يشتريهــا مــن متجــر الســجن. وتمكــن مــن جمــع مــع الســجناء الآخر
كــثر مــن  كتــاب. وقــال يوفــال بيتــون، الــذي كــان يــشرف علــى جمــع المعلومــات مكتبــة تضــم أ
الاســـتخبارية في الســـجون في ذلـــك الـــوقت: “كـــان يحـــب التـــاريخ. كـــان يحـــب قـــراءة الكتـــب عـــن
ــاب “العاقــل” ــل إن البرغــوثي اســتمتع بقــراءة كت ــة الأخــيرة، قي الإسرائيليين وعــن قــادتهم”. في الآون

للمؤلف يوفال نوح هراري، وهو كتاب تاريخي يعتبر الأكثر مبيعًا عن تاريخ البشرية.

وكان للبرغوثي نوع من الشهرة، فقد كان السياسيون الإسرائيليون يزورون زنزانته، فيما كان أصعب
يارته. إذا أرادت زوجته رؤيته، كان عليها أن تمر بعملية شاقة للحصول على بكثير على الفلسطينيين ز
تصريــح لــدخول “إسرائيــل”؛ حيــث كــانت تســتيقظ في الخامســة صــباحًا في اليــوم المحــدد، ثــم تخضــع
لتفتيشات مهينة عند الحواجز وبوابات السجن؛ كل ذلك من أجل محادثة مدتها  دقيقة خلف
يـارة في أي لحظـة. ولأكـثر مـن  عامًـا، كـانت أسرة البرغـوثي تـراه الزجـاج ويمكـن للسـلطات إلغـاء الز

فقط في فترات متباعدة.



في عــام ، تــوفي يــاسر عرفــات، وصــحيح أنــه لم يكــن قائــدًا فعــالاً بشكــل خــاص، لكنــه كــان رمــزًا
للقضيــة الفلســطينية. وخلفــه محمــود عبــاس، الــذي كــان شخصــية مختلفــة تمامًــا، فلــم يكــن لــديه
يزتــه تميــل إلى البيروقراطيــة الحــذرة، ووفقًــا لأحــد وزرائــه الســابقين، كــان خلفيــة كمناضــل، وكــانت غر

يخشى إغضاب الإسرائيليين.

في عهد عباس؛ بدأت السلطة الفلسطينية تشبه الدول الأمنية المتسلطة في العالم العربي، فالأموال
التي تبرعت بها الحكومة اليابانية ساعدت في بناء مجمع رئاسي أنيق. داخل المجمع كان هناك ثكنات
لحرس عباس الشخصي البالغ عددهم  فرد ومهبط للطائرات المروحية، وحصل عباس على

طائرة خاصة، لكن بما أن منطقته لا تحتوي على مد، كان مضطرًا للاحتفاظ بها في عمان.

لم يرتبــط عبــاس بقــدر كــبير مــن الفســاد كمــا هــو الحــال مــع بعــض القــادة العــرب، ولكــن بالنســبة
للفلسطينيين الذين يكافحون في مخيمات اللاجئين، كانت حياته تبدو بعيدة كل البعد عن حياتهم؛
حيــث قــال أحــد الصــحفيين الفلســطينيين في رام الله: “لقــد رأينــا القليــل منــه حــتى أنــه قــد يكــون في

السجن مع البرغوثي”.

كـثر صراحـة مـن غـيره بشـأن الفسـاد في فتـح. فبعـد وفـاة عرفـات، فكـر مـرتين في كـان البرغـوثي دائمًـا أ
الترشح من السجن كمرشح مستقل في الانتخابات الفلسطينية، لكنه أقُنع بالعودة إلى صفوف فتح

في كل مرة.

ية بصورة في عام ، كانت قدرته على العمل مع الكتل الأخرى في السياسة الفلسطينية ضرور
ملحة. ففي ذلك العام، أتيحت للفلسطينيين فرصة اختيار حكومتهم للمرة الثانية، وفازت حماس
بالانتخابات بأغلبية ساحقة، مما صدم العالم. لم يكن عباس يرغب في دعوة الإسلاميين إلى الحكومة،

ولكن تجاهل النتيجة كان يبدو غير ديمقراطي.



كان البرغوثي في وضع جيد للتوسط في حل، فالسجن الذي كان فيه آنذاك، سجن هدريم، تم بناؤه
يلاً ويحتوي على قادة من فتح لإيواء النخبة السياسية الفلسطينية. وكان المبنى الرئيسي يضم  نز
وحمـــاس، بمـــا في ذلـــك يحـــيى الســـنوار، الـــذي أصـــبح فيمـــا بعـــد العقـــل المـــدبر لهجمـــات  تشريـــن
كتوبر. بالتعاون مع ممثلي حماس؛ وضع البرغوثي برنامجًا للمصالحة بين الفصيلين، حيث الأول/أ
ناقش المقترحات مع زواره الإسرائيليين لمعرفة كيفية استجابة “إسرائيل” لأنواع مختلفة من ترتيبات

تقاسم السلطة.

ــا أصــبح يعــرف بوثيقــة الأسرى، حيــث دعــت الوثيقــة إلى في أيار/مــايو ؛ أصــدرت المجموعــة بيانً
حكومــة وحــدة وطنيــة و”مقاومــة” لإسرائيــل، ولكــن فقــط في الأراضي الــتي احتلتهــا “إسرائيــل” بعــد
ية لدولــة فلســطينية: ديمقراطيــة، تتمتــع بحقــوق الخــط الأخــضر. حــددت الوثيقــة الأســس الدســتور
متساويـة للجميـع، بمـا في ذلـك النسـاء، وتتمـاشى مـع حـدود مـا قبـل . مـع تشجيـع البرغـوثي،



بدت حماس وكأنها قد قبلت أخيرًا بحل الدولتين.

عبـاس، الـذي كـان يائسًـا مـن إعـادة تأسـيس السـلطة بعـد فـوز حمـاس في الانتخابـات، قبـل الخطـوة
الأولى من وثيقة الأسرى ووافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتي كانت تضم حماس وفتح
وعدد قليل من المستقلين، وكان سلام فياض، وهو اقتصادي عمل في صندوق النقد الدولي، من

ير المالية. المقرر أن يكون وز

لكن معارضي التعاون مع حماس تغلبوا، فقد ساعدت أمريكا أحد زعماء فتح في غزة على تشكيل
كتــائب جديــدة تابعــة للســلطة الفلســطينية تهــدف إلى ســحق الإسلاميين. وردت حمــاس بــالهجوم؛

واضطرت قوات عباس إلى الفرار، مما أدى إلى انهيار حكومة الوحدة الوطنية.

في معقله الصغير؛ أصبح عباس يعاني من الهواجس والشكوك، فقد أظهرت الاستطلاعات واحدة
تلو الأخرى عدم شعبيته. وفي هذه الأثناء، أصبح البرغوثي محبوبًا لدرجة أن حلفاء عباس لم يتمكنوا
مـن الظهـور بمظهـر معـارض لـه، مهمـا كـانوا يرغبـون في ذلـك، واضطـروا إلى الإشـادة ببطـولته، وقـال

أحدهم: “لا أحد يمكنه انتقاده”.

كتــوبر ، اخترقــت حمــاس وفصائــل أخــرى الحــاجز الأمــني الــذي يفصــل في  تشريــن الأول/أ
جنوب “إسرائيل” عن غزة، وهاجم مقاتلوهم الكيبوتسات والبلدات ومهرجان موسيقي، مما أسفر

كثر من  شخص، وكان ذلك اليوم الأكثر دموية في تاريخ دولة “إسرائيل”. عن مقتل أ

وردت “إسرائيل” بوحشية غير مسبوقة، ليس فقط في غزة بل أيضًا في السجون التي يحتجز فيها
الأسرى الفلسطينيون. ووفقًا لسجين أطلق سراحه في شباط،/فبراير أجبر نزلاء إحدى السجون على
خلــع ملابســهم، الركــوع وتقبيــل العلــم الإسرائيلــي قبــل وجبــات الطعــام. قــال الســجين: “الساديــة
جعلت سجن أبو غريب [سجن عراقي حيث أساءت القوات الأمريكية معاملة السجناء] يبدو وكأنه

ير أن عشرة فلسطينيين على الأقل لقوا حتفهم في الحجز. نزهة”. وذكرت التقار

ووفقًــا لمحــاميه، وُضــع البرغــوثي نفســه في الحبــس الانفــرادي، أحيانًــا في ظلام تــام، وتــم بــث النشيــد
الوطني الإسرائيلي في زنزانته بأعلى صوت طوال اليوم، وصودرت كتبه وتلفازه وصحفه، وتم تقييد
ــه. وذكــرت الصــحافة ــبير، وقــد خسر  كيلوجرامــات مــن وزن ــه بشكــل ك ــاء عن وصــول الطعــام والم
ير الأمن القومي اليميني المتطرف في “إسرائيل”، أوقف حارس سجن الإسرائيلية أن إيتمار بن غفير، وز
عــن العمــل لأنــه أعطــى البرغــوثي طعامًــا، فيمــا تقــول الســلطات الإسرائيليــة إن البرغــوثي وغــيره مــن

السجناء عوملوا وفقًا للقانون.

وتوقفت زوجة البرغوثي والمتحدثة باسمه، فدوى، عن التحدث إلى الصحفيين، وقالت لي في المقابلة
يد أن أقول أي شيء يثير أي أحد لأنني لا أريد أن الوحيدة التي أجرتها منذ بدء الحرب في غزة: “لا أر

أضعه في خطر، فأنا قلقة جدًا على حياته”.

في الأســابيع الأخــيرة، كثفــت عــائلات الرهــائن الإسرائيليين في غــزة حملتهــم مــن أجــل تبــادل الأسرى،
وتظـاهر البعـض خـا منزل نتنيـاهو. حـتى في الـوقت الـذي تحـاول فيـه سـحق البرغـوثي، يجـب علـى



المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن تتعامل مع ما قد يعنيه إطلاق سراحه لـ “إسرائيل”.

ير العدل السابق، مقتنع بأن إطلاق سراح البرغوثي سيكون في مصلحة إسرائيل، وقال: شيتريت، وز
“إذا كان الأمر يعتمد علي، كنت سأطلق سراحه، وأعفو عنه وأعطيه الفرصة ليكون قائدًا ويصل إلى

دولة فلسطينية تعيش بسلام مع إسرائيل”.

لم يتمكـن أبـو فـ مـن اتخـاذ قـرار نهـائيو حيـث قـال: “سـيكون قائـدًا جيـدًا جـدًا، فهـو ذكي جـدًا، وهـو
نبيه. أعتقد أنه يمكننا تحقيق السلام مع قائد مثل هذا”، ثم تراجع قائلاًة “نحن لا نثق بهم. كيف

يمكنك اختيار شخص كان إرهابيًا ليكون رئيسًا للشعب الفلسطيني؟”

يـح للإسرائيليين الذيـن وقـالت فـدوى إن زوجهـا لا يـزال يؤمـن بحـل الـدولتين، وأن هـذا الأمـر غـير مر
يريدون تجاهله، وقالت لي: “الإسرائيليون يفضلون شخصًا يقول ‘لا نريد إسرائيل'”.

السؤال هو ما الذي قد يكون البرغوثي مستعدًا للقيام به من أجل تحقيق دولة فلسطينية؛ حيث
تختلف الآراء حول هذا. ويقول بعض الصحفيين الفلسطينيين إنه الآن يعتنق المقاومة غير العنيفة
فقـط. بينمـا يعتقـد آخـرون، بمـا في ذلـك مـدير حملـة الإفـراج عنـه، أحمـد غنيـم، أنـه يعتقـد أن العنـف
ــه احتلال وحــشي ــاعم. إن ــة، وقــال غنيــم: “نحــن لا نتعــرض لاحتلال ن ضروري في ظــل ظــروف معين

بالقوة”.



وذكر دبلوماسي غربي تبادل الرسائل مع البرغوثي أن الأخير وضع حدودًا صارمة للنشاط المسلح، مثل
عدم استهداف النساء والأطفال وعدم تنفيذ عمليات خا “منطقة الاحتلال”.

وما هو واضح هو أن البرغوثي أقل ميلاً من عباس للانتظار بصبر حتى يتم تسليمه دولة. وفي عام
، كشف حليف سياسي عن أوراق مهربة من السجن يُزعم أنها تحتوي على خطط البرغوثي،

وتمحورت الخطط حول العصيان الجماعي.

ووفقًـا لهـذه الأوراق؛ يجـب علـى الفلسـطينيين أن يسـيروا بمئـات الآلاف نحـو القـدس والمسـتوطنات
والمواقــع العســكرية الإسرائيليــة، مــع الشبــاب وكبــار الســن في الخطــوط الأماميــة. ويجــب تــدمير بنيــة
الاحتلال التحتيــة؛ كجــدرانه، وحــواجز الطــرق، ونقــاط التفتيــش، وأبــراج الكهربــاء. وبــالطبع، قــد يفتــح
يــرك مجانًــا. عبــاس الجيــش الإسرائيلــي النــار، لكــن، كمــا قــال غنيــم: “لا يمكنــك الحصــول علــى تحر

يخشى الثمن”.

 الأشهر التسعة الماضية كانت دامية للفلسطينيين في الضفة الغربية كا كانت في غزة. ففي أعقاب
كتوبر، كان الجيش الإسرائيلي ينفذ غارات في مدنها وبلداتها، بينما زادت أعمال العنف تشرين الأول/أ

من قبل المستوطنين، وقُتل حوالي  فلسطيني.

عندما زرت كوبر، كان الجنود الإسرائيليون قد أسقطوا مؤخرًا صورة البرغوثي من اللوحة الإعلانية في
ساحة القرية. ومع ذلك، عندما زار ضابط المخابرات شقيقه مقبل في كانون الثاني/يناير، تصرف بودية

استثنائية. في نهاية محادثتهما، حيا الضابط مقبل قائلاً: “أنت أخ لزعيم فلسطين المستقبلي”.

ــاتج عــن الشيشــة، في رام الله، رأيــت أنصــار عبــاس مجتمعين في المطــاعم تحــت ســحب الــدخان الن
ينــاقشون مــا ســيفعلونه إذا خــ البرغــوثي، ومــاذا لــو قــاد الحشــود للاحتفــال ووجههــم للســير نحــو
مجمـع عبـاس؟؛ حيـث تنبـأ رئيـس أمـن فتـح، وهـو يحـدق بحـزن في فنجـان قهـوته: “سـتكون هنـاك

حرب أهلية فلسطينية”.

رسمياً، أخبرني مساعدو عباس أن البرغوثي سيكون له دور “مهم جدًا” في السلطة الفلسطينية إذا
تـم الإفـراج عنـه، لكـن يبـدو أن الزعيـم الحـالي ليـس في عجلـة مـن أمـره لإخـراج خليفتـه المحتمـل مـن
السجن. وقال المقربون من مفاوضات الرهائن إن عباس حث الوسطاء القطريين على إزالة اسم

البرغوثي من قائمة تبادل الأسرى.

وهناك سبب وراء رغبة حماس في إطلاق سراحه، بعيدًا عن المكانة التي ستجلبها لهم؛ حيث يرون أن
البرغوثي ضروري لبقائهم السياسي في فلسطين ما بعد الحرب. ويعتقد دبلوماسي غربي مخضرم أن
البرغوثي يمكنه التوسط في صفقة يصبح بموجبها الإسلاميون أعضاءً في حكومة وحدة وطنية مقابل

الاعتراف بدولة “إسرائيل”.

هناك شيء غريب حول كل هذه المؤامرات التي تدور حول رجل لم يره أحد منذ فترة طويلة، فقد خ
كثر حكمة وانضباطًا. ولا أحد يعرف نوع التحول الذي نيلسون مانديلا من سجنه الذي دام عقودًا أ
كـثر مـن يـارات في عـام ، وحـتى زوجتـه لم تـره منـذ أ خضـع لـه البرغـوثي؛ حيـث تـوقفت معظـم الز



عام.

ويـرى بيتـون، ضابـط اسـتخبارات السـجون الإسرائيلـي، أن البرغـوثي الـذي عرفـه في السـجن كـان أقـل
تأثيرًا من الرمز الذي يحتفل به الفلسطينيون، فلم يكن يتفاعل مع السجناء العاديين بالطريقة التي
كان يفعلها السنوار. وقال بيتون: “كان يعتقد أنه الشخصية الكبيرة في فتح. كان دائمًا يقول إنه رقم

واحد”. وأضاف أن تأثير البرغوثي على السجناء الآخرين كان محدودًا للغاية.

حتى إذا لم يخيب البرغوثي آمال الفلسطينيين، فقد يخيبون هم آماله، فكم من الناس سيستجيبون
يادة التسامح الذي أظهره الجيش الإسرائيلي إذا دعا الآن لمسيرة نحو القدس – خاصة بالنظر إلى ز
كتــوبر؟ قــال أحــد الصــحفيين الفلســطينيين: تجــاه الضحايــا الفلســطينيين منــذ  تشريــن الأول/أ
“النـاس مـع الحركـة في قلـوبهم ولكـن مـع السـلطة في جيـوبهم”، في إشـارة إلى شبكـة المحسوبيـة الـتي

تحافظ بها السلطة الفلسطينية على نفوذها.

علــى الرغــم مــن شعــبيته، يفتقــر البرغــوثي إلى قاعــدة دعــم حقيقيــة، فــالآن يقــود تنظيمــه شخصــية
مخلصة لعباس. وقال شيكاكي، مسؤول استطلاعات الراي: “ليس لديه في الأساس أي تنظيم”.

ولكــن بالنســبة لأنصــار السلام، لا يوجــد شخــص آخــر يمتلــك إمكانيــات البرغــوثي؛ حيــث قــال حــاييم
يــر إسرائيلــي ســابق: “لا أعــرف إذا كــان هــو مانــديلا، لكنــه البرغــوثي، وســيكون شريكنــا في أورون، وز

المفاوضات. لقد تحدث عن حق الفلسطينيين، وعندما تحدثت عن حق اليهود، فهم”.

أخـبرني حلفـاء البرغـوثي أنـه قـاوم الرغبـة في كراهيـة أعـدائه، حـتى بعـد كـل هـذه السـنوات مـن الحـرب
والسـجن. وقـال قـدورة فـارس، مسـتشار سـابق: “لم يكـن مـدفوعًا بالكراهيـة والانتقـام. كـان مـدفوعًا
بالهدف. كان دائمًا يعلم أنه حتى مع وجود دولتين، يجب علينا إيجاد طريقة للعيش معًا في هذا

الجزء من الأرض”.

المصدر: إيكونوميست 
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